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      Association 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès


الدار البيضاء 2 شتنبر 2008
بلاغ صحافي

وصول قافلة تاريخ بلادي 
إلى  القنيطرة عاصمة جهة الغرب شراردة بني احسن
تواصل قافلة تاريخ بلادي رحلتها عبر ربوع المملكة،  لتحط بجهة الغرب شراردة بني احسن، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 1200 سنة في حياة مملكة، لتنصب "فندقها" أمام مقر بلدية مدينة القنيطرة عاصمة الجهة، وذلك يوم الجمعة 5 شتنبر على الساعة الرابعة زوالا.

وتتميز جهة الغرب شراردة بني احسن بتنوع يمزج بين الغنى الجغرافي والتجذر التاريخي المتأصل بين حقب ما قبل التاريخ أو حقب الماضي القريب، إذ تزخر كل منطقة من هذه الجهة بمواقع أثرية قديمة: فللقنيطرة قصبة المهدية وموقع تموسيدا، ولسيدي قاسم موقع بناصا الأثري، ولوزان مدينة البصرة.

ويشكل وصول قافلة تاريخ بلادي إلى مدينة القنيطرة، فرصة لتسليط الضوء على دور المدن الحديثة في التاريخ المعاصر للمملكة. فالقنيطرة، وعلى الرغم من كون نشأتها تعود إلى بدايات القرن العشرين، فـإنه لا يجب أن نغفل أنه على بعد عشر كيلومترات فقط منها، يوجد موقع تموسيدة (سيدي علي بن أحمد) على الضفة اليسرى لنهر سبو. وقد عرف الموقع خلال العهد الروماني تطورا عمرانيا مهما. وخلال عهد الإمبراطور تراجان (117-97)م و الإمبراطور أدريان (117-138)م شهدت المدينة إعادة هيكلة عمرانية مهمة، حيث تم توسيع عدة بنايات منها الحمامات المحاذية لنهر سبو وعدة بنايات ومنازل ذات طابع روماني. ويعد معسكر تموسيدة من أهم المنشآت العسكرية بموريطانية الطنجية.

واشتهرت مدينة سيدي قاسم بوليها الصالح سيدي قاسم بوعسرية، وتعززت نشأتها بإقدام السلطان مولاي إسماعيل (1672- 1727م) على بناء قصبة البواخر قرب ضريح سيدي قاسم بوعسرية.

وقد كانت هذه القصبة بمثابة ثكنة عسكرية على مشارف باب تيسرة، كأحد أهم الممرات لطريق السلطان. وبهذا أصبحت سيدي قاسم تؤدي وظيفة ثلاثية: اقتصادية ودينية وعسكرية. وإذا كانت المدينة قد تأسست في القرن السابع عشر ميلادي، فإن عراقتها ضاربة في القدم.حيث يعود تاريخ  بناصا الأثري إلى القرن الرابع قبل الميلاد، بل كشفت الأبحاث الأثرية التي أجريت بالحي الجنوبي عن آثار مصانع الخزف ومنتوجات خزفية تحمل بصمات التأثيرات الفنيقية واليونانية والايبيروبونيقية ما بين 25 و 33 ق.م.

أما مدينة وزان التي اشتهرت بدار الضمانة، فتتضارب الروايات حول أصل تسميتها وتاريخ نشأتها؛ غير أن الأكيد هو أن مدينة وزان دخلت التاريخ بحلول الولي الصالح مولاي عبد الله الشريف بها ليؤسس زاوية صوفية شادلية عرفت بالزاوية الوزانية.

وتبرز قافلة التاريخ ثلاثة فضاءات متميزة يهتم أولها بتاريخ وإنجازات المملكة المغربية في (فضاء بلادي) ويركز الثاني على تاريخ وخصوصيات الجهة التي ستحل بها القافلة من خلال (فضاء جهتي) في حين  يعنى الفضاء الثالث  بشهادات المواطنين الذي تقاطع تاريخهم الخاص مع تاريخ المملكة المغربية من خلال فضاء (تاريخي).

وبمناسبة وصول قافلة تاريخ بلادي إلى القنيطرة ستقام أمسيات فنية تنشطها في اليوم الأول المغنية المغربية الشابة نبيلة معان (الجمعة)، فيما ينشط الفنان فيصل إسكو الجديدي الأمسية الثانية (السبت). ويشار إلى أن قرية التاريخ ستفتح أبوابها تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، من الساعة 12 زوالا إلى السادسة مساء, على أن تستأنف فتح أبوابها للزوار بعد الإفطار.
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